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 فهيم الحامد  

 خطاب الحكمة وصوت العقل 
 «ما يحدث في سورية لا تقبل به المملكة، فالحدث أكبر من أن تبرره 
الأسباب، بل يمكن للقيادة السورية تفعيل إصلاحات شاملة سريعة، 
فمستقبل سورية بين خيارين لا ثالث لهما، إما أن تختار بإرادتها 
الحكمة، أو أن تنجرف إلى أعماق الفوضى والضياع». كلمات لخصت 
الموقف السعودي بــوضــوح  مما يــدور في سورية من عنف لا يمكن 

السكوت عنه.
التاريخي،  الملك عبدالله في خطابه  الشريفين  الحرمين  وضع خــادم 
والعربية  الخليجية  الأوســـاط  في جميع  بالغا  اهتماما  لقي  والــذي 
الــواجــب تحملها حيال  أمــام مسؤولياته  الــســوري  النظام  والــدولــيــة، 
تأخيرها تحت ممارسات  يمكن  الشعب. وهي مسؤولية سياسية لا 
الــخــطــاب عــبــارات واضحة  قمعية تــتــواصــل بشكل يــومــي، وتــضــمــن 
وصريحة وشفافة حيال مستقبل البلاد، حضرت فيه اللغة الأخوية 

المتلازمة مع المسؤولية في تحمل عواقب الأمور.
مدى  على  والثابتة  الهادئة  الخارجية  سياستها  في  المملكة  أثبتت 
العقود الماضية، أنها حريصة على قضايا الأمة  وشعوبها، ودعوة 
الملك عبدالله وضعت النظام السوري أمام خيارات واضحة ومحددة، 
وعكست ما يدور داخل المحيط العربي من خوف وقلق على مستقبل 

سورية. 
لم يكن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله التاريخي الذي 
وجــهــه الــبــارحــة الأولــــى إلـــى الــشــعــب الــســوري مفاجئا لأحـــد، لأن ما 
يجري في الداخل السوري تجاوز كل الحدود، ومن هنا جاءت أهمية 
والذي  العربية،  الشعوب  بمعاناة  يشعر  الــذي  عبدالله  الملك  حديث 
آلمه ما يتعرض له الشعب السوري من معاناة  تجاوزت كل الخطوط 
الحمراء، بعد أن بات يعيش تحت آلة قمع منظمة وتعذيب لا هوادة 

فيه. فالمساجد أغلقت والمدن حوصرت، بل وعزلت.  
ولهذه الأسباب جاءت دعوة الملك عبدالله للقيادة السورية إلى تغليب 
الــحــكــمــة، كتعبير صــــادق عـــن حــرصــه عــلــى أمـــن واســـتـــقـــرار سورية،  
في  يجري  مما  التاريخية  مسؤوليتها  تجاه  المملكة  تقف  وعندما  
سورية فإنها تضع مصلحة الشعب السوري فوق أي اعتبار، وعندما 
يطالب الملك عبدالله بإيقاف آلة القتل، وإراقة الدماء، وتحكيم العقل 
قبل فوات الآوان،  فإن ذلك يجسد حرص المملكة على سورية والمنطقة 
ا رئيسيا من  عموما، لأن تدهور الأوضاع في  سورية التي تعتبر جزء
إلــى حــدوث حالة عــدم استقرار في المنطقة  الكيان العربي،  سيؤدي 

التي تعيش ثورات شعبية.  
ولأن وقـــف إراقـــــة الـــدمـــاء مـــن شــأنــه أن يــســاعــد عــلــى تـــجـــاوز الأزمة، 
والانـــتـــقـــال إلـــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة تــتــمــثــل فـــي المـــزيـــد مـــن الإصلاحات 
الفاعلة، فإن تجاوب النظام السوري مع دعوة الملك عبدالله سيجنب 

البلاد والمنطقة عموما إراقة مزيد من الدماء.
إن الخطاب الذي وجهه خادم الحرمين إلى سورية يشكل طوق النجاة 
والفرصة الأخيرة للنظام السوري، من أجل المضي في طريق الحكمة 

والإصلاح وتجنب المصير المجهول.
إن أمـــام الــنــظــام الـــســـوري فــرصــة تــاريــخــيــة لــلاســتــجــابــة لــدعــوة الملك 
عبدالله بالتعامل مع الأزمة بعقل وحكمة، وموضوعيه لإنقاذ سورية 

من الدخول إلى النفق المظلم.
إقليميا ودوليا،  التاريخية للمملكة  السياسي، والأهمية  الدور  ومن 
جاء خطاب الملك كموقف سياسي لا لبس فيه بضرورة وقف العنف 

من أجل شرق أوسط هادئ يعمه الخير والسلام. 

 الناطق الرسمي باسم الاتحاد ا�وروبي: 

نتفق ورؤية الملك عبد ا� حيال سورية

 عهود مكرم ــ برلين 

الــقــارة الأوروبــيــة مــع الخطاب   تفاعلت 
الشريفين  الــحــرمــين  لـــخـــادم  الــتــاريــخــي 
المــــلــــك عـــبـــدالـــلـــه بــــن عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــــذي 
تـــنـــاول فــيــه الـــبـــارحـــة الأولــــــى الأحـــــداث 
فـــي ســــوريــــة، ورحـــــب الناطق  الأخــــيــــرة 
الاتحاد  وزيــرة خارجية  باسم  الرسمي 
الأوروبي مايكل مان في تصريح خاص 
الحرمين  خـــــــادم  بـــخـــطـــاب  «عـــــكـــــاظ»  لـــــ 
السورية،  الــقــيــادة  ومطالبته  الشريفين 
بوقف العنف، وتحكيم العقل قبل فوات 
الأوان، مشددا على أن التقدير الأوروبي 
حرصها  على  ينطوي  المملكة  لحكومة 
عــلــى مــســؤولــيــاتــهــا الــتــاريــخــيــة تجاه 

العالم العربي والأشقاء العرب.
وأفــــاد فــي رده عــلــى أســئــلــة «عــكــاظ» أن 

السورية،  القيادة  عبدالله  الملك  مطالبة 
الــدمــاء والخوض  العنف وإراقـــة  بوقف 
في إصلاحات أكيدة هي مطالب تتوافق 
الأوروبية،  المــطــالــب  مـــع  فـــي صــمــيــمــهــا 
والـــتـــي صــــدرت عـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وعن وزيــرة خارجية الأوروبــي كاثرين 
العام  السكرتير  عن  كما  أخيرا،  أشتون 

للأمم المتحدة.
وقال إن وقوف الملك عبدالله إلى جانب 
الــشــعــب الـــســـوري ودعـــوتـــه الــقــيــادة إلى 
القتل،  آلــة  على  الحكمة  منطق  تغليب 
التي  المملكة  أن  تــأكــيــد عــلــى  مــا هــو إلا 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا مهما  شــــريــــكــــا  تـــعـــتـــبـــر 
للأوروبي ملتزمة بمسؤوليتها الدولية 
والإقــلــيــمــيــة الــرامــيــة لاحـــتـــواء الأزمــــات 

وبأسلوب الحكمة والتفاهم.
تسامحية  أبـــــعـــــاد  ذو  المـــــلـــــك  خـــــطـــــاب 

وأخلاقية
من جهته، أكد المسؤول عن حوار الأديان 
في الخارجية السويدية لـ «عكاظ» ، أن 
إشارة الملك عبدالله إلى أن ما يحدث في 
سورية لا علاقة له بالدين ولا القيم ولا 
الأخـــــلاق، دلــيــل أكــيــد عــلــى تــطــلــع خادم 
الحرمين الشريفين إلى البعد التسامحي  
لحل الأزمات، وللحوار الثقافي والديني، 
والابتعاد تماما عن أية أعمال عنف قد 
ترتبط بشكل أو بآخر بالدين الإسلامي، 
مؤكدا تقدير بلاده لمساهمات المليك في 
حــوار الأديـــان، وشــدد على تقدير بلاده 
لمبادرات الملك التي لها صدى واسع في 

الأوساط الأوروبية.
استحوذ  الإعـــــلامـــــي  المــــســــتــــوى  وعــــلــــى 
اهتمام  الملك حول سورية، على  خطاب 
الأوروبية،  والصحف  التلفزة  شــاشــات 

الألمانية  الإعــــــــلام  وســــائــــل  نـــقـــلـــت  كـــمـــا 
والأوروبية تفاصيل الخطاب واعتبرته 
مــوقــفــا مــهــمــا وصــريــحــا مـــن المــلــك عبد 
بــــأنــــه شخصية  الــــلــــه والــــــــذي وصـــفـــتـــه 
سياسية لها مكانتها في العالم العربي 

والإسلامي.
ـــــــذي نــــــوه فـــيـــه الإعــــــلام  وفــــــي الـــــوقـــــت ال
والإذاعـــــــــات الأوروبـــــيـــــة بــبــيــان مجلس 
أخيرا  الـــــصـــــادر  الـــخـــلـــيـــجـــي  الــــتــــعــــاون 
والذي طالبت فيه دول الخليج بالوقف 
الفوري لإراقة الدماء في سورية، ثمنت 
نــفــس الأوســــــاط خـــطـــاب المــلــيــك مشيرة 
تــحــذيــر هـــام وتأكيد  بــأنــه جـــاء بمثابة 
من  العربي  الجانب  وقلق  استياء  على 
تــواصــل الأحـــــداث المــؤســفــة فــي سورية، 
وعدم تعاون النظام السوري مع المطالب 
التلفزيون  قــال  آخــر  الدولية. من جانب 

الألمــانــي فــي نقل ســريــع لأحـــداث الشرق 
الأوسط أمس، «إن خطاب الملك عبدالله 
فــــي سورية،  تــــطــــورات الأحــــــــداث  حـــــول 
واستدعاء السفير السعودي لدى دمشق 
إلى الرياض، إن دل على شيء فإنما يدل 
عــلــى أن المــمــلــكــة لــهــا مــوقــف حــاســم من 
أحداث سورية، وأن الرياض لا تقبل بما 
يــجــري فــي ســـوريـــة، فــضــلا عــن مطالبة 
الملك لسورية بالإسراع في الإصلاحات 

الشاملة والسريعة».
الاهتمام  دواعـــــــــــي  مــــــن  أيـــــضـــــا  وكـــــــــان 
الإعـــلامـــي الأوروبـــــــي، هـــو تــوجــه خادم 
الشعب  إلــى  بخطابه  مباشرة  الحرمين 
التلفزيون  عـــلـــيـــه  عـــلـــق  مــــا  الــــــســــــوري، 
بــــأن هـــنـــاك احـــتـــرامـــا وتقديرا  الألمـــانـــي 
الله بن  للملك عبد  السوري  الشعب  من 

عبدالعزيز. 

 استحوذت الأزمة السورية في الآونة الأخيرة، على الاهتمام الدولي، 
لما يجري فيها من أحداث مؤلمة في بلد يمتلك موقعا استراتيجيا في 
معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، ولعل الموقف الدولي من النظام 
الــســوري مــا هــو إلا نتيجة تــراكــمــات أعــمــال العنف المــتــواصــل بحق 
المتظاهرين الذين يطالبون بالحرية والعدالة، لكن السلطات السورية 
المطالب وإنكارها، بل وتشويهها من خلال  دأبــت على تحوير هــذه 
تصوير ما يجري في البلاد على أنه تمرد مسلح، إلا أن هذه الرواية ــ 

على ما يبدو ــ  لم تعد مقنعة لأي أحد.
وذهــب الكثير من المراقبين إلى أن الموقف العربي، حيال الأزمــة كان 
الــدم، بل وجاءت  إلــى مستوى الأزمــة وحمامات  خجولا، ولا يرتقي 
زيـــــارة أمـــين عـــام جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة نــبــيــل الــعــربــي إلـــى دمشق 
وتأكيده على رفض التدخل الخارجي، دون أن ينطق بكلمة حول ما 

يجري من قتل ليقدم شهادة منطوقة على الصمت المطبق.
أمس الأول وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز 
خــطــابــا تــاريــخــيــا حــــول الأحــــــداث فـــي ســـوريـــة، أوضـــــح فــيــه الموقف 
السعودي بكل شفافية وصدق حيال ما يجري في سورية من تنكيل 
بالمواطنين المطالبين بالحرية، وربما يقول البعض إن موقف المملكة 
أن  للمملكة  لــم يكن  إذ  العكس تماما،  الأمـــر على  مــتــأخــرا، لكن  جــاء 
العربي» ومنها سورية،  تتخذ موقفا متسرعا حيال موجة «الربيع 
ما لم يكن مستندا إلى رؤية ثاقبة ونافذة تطرح الحل فور تشخيص 
المشكلة، ففي مثل هــذه الــحــالات، لا مكان وســط غليان الأحـــداث، إلى 
مواقف خطابية عفوية إنشائية، دون تقديم الحلول، ومن هذا المنطلق 
العزيز،  الملك عبدالله بن عبد  الشريفين  الحرمين  جــاء خطاب خــادم 
الذي وضع الأزمة في سياقها الحقيقي مع التشخيص الدقيق للحالة 

السياسية وتقديم الحلول.  
ومن منطلق الإصلاح والخروج من الأزمة لا بث التوتر في المنطقة، 
اتسمت كلمة الملك بالأخوية النصوحة المتلازمة مع الحرص التاريخي 

للملكة على أمن واستقرار المنطقة وسورية على وجه التحديد.
خطاب خادم الحرمين، أقرب إلى المبادرة منه إلى الخطاب، إذ تضمن 
نــقــاطــا جــوهــريــة لــتــبــقــى ســـوريـــة حــجــر ارتـــكـــاز فـــي مــنــظــومــة العمل 
العربي المشترك، وكما يتطلب الموقف السياسي من أية قضية من دقة 
ووضوح وجدية واثقة من الطرح السياسي، اعتبر الملك أن ما يجري 
في سورية من قتل ليس بمقبول، وليس من الدين الإسلامي بشيء. 
ولم يتوقف الأمــر عند ذلــك، بل حدد الملك الطريق القويم لكي تعود 
سورية إلى ما كانت عليه، وهي أن تعود القيادة إلى تغليب منطق 
الحكمة والإصــلاح على خيار مواجهة المتظاهرين. إنها دعــوة ملك 
ناصح لدولة شقيقة تعرف مواقف المملكة التاريخية، فهل من يسمع 

في دمشق. 

 الخطاب المبادرة 
 عبدا� الغضوي 

 أحمد الشميري ــ صنعاء 

خادم  خطاب  اليمن  في  السياسيون  المراقبون   تلقى 
بـــن عبدالعزيز،  عــبــدالــلــه  المــلــك  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 
بــأهــمــيــة بـــالـــغـــة لمــــا لــــه مــــن دور فــــي تـــقـــويـــم الأزمــــــة، 
ووضــع مصالح الشعب الــســوري فــي المــقــام الأول، إذ 
أجمعت قيادات سياسية وحزبية يمنية في حديثها 
لـــ «عــكــاظ» أن دعـــوة خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
هي  الحكمة،  تغليب  إلــى  الــســوريــة  للقيادة  عبدالله 
تعبير صـــادق عــن حـــرص المــلــك عــلــى أمـــن واستقرار 
سورية والمنطقة عموما، مطالبين كافة الدول العربية 
اتــخــاذ موقف مماثل لموقف المملكة  إلــى  والإســلامــيــة 
الشعب  ضد  النظام  يمارسها  التي  الانتهاكات  ضد 

السوري. 
وفـــي هـــذا الإطــــار، قـــال المــتــحــدث بــاســم حـــزب المؤتمر 
الــحــاكــم فــي الــيــمــن طـــارق الــشــامــي : «الـــدعـــوة جاءت 
تــجــســيــدا لـــــدور المــمــلــكــة الــــرائــــد فـــي المــنــطــقــة والتي 
تحرص دائما على تعزيز الأمن والاستقرار في كافة 

الدول العربية والإسلامية».
العقل  وأضـــاف: «إن الملك حــرص دائــمــا على تحكيم 
الــفــوضــى، مضيفا أن وقـــف إراقــــة الدماء  بــعــيــدا عــن 
من شأنه أن يساعد على تجاوز الأزمــة لــدى الأشقاء 
في سورية، والانتقال إلى مرحلة متقدمة تتمثل في 
المزيد من الإصلاحات الفاعلة التي توافق عليها كافة 
سورية  في  أشقاءنا  يجنب  وبما  السورية،  الأطـــراف 

ويلات الحروب وإراقة الدم السوري».
من جهته اعتبر المتحدث باسم أحزاب اللقاء المشترك 
المعارض محمد قحطان أن الدعوة نابعة من الحرص 
عــلــى عـــدم إراقــــة الـــدم الــعــربــي والإســـلامـــي، كــمــا أنها 
تعبير عن صدق نوايا خادم الحرمين والمملكة تجاه 

سورية وشعبها.
وأضاف: «نتمنى أن تستجيب القيادة السورية لدعوة 
خادم الحرمين وأن تعمل على إجراء إصلاحات التي 
السوري  الشعب  بــالــفــائــدة على  أنــهــا ستعود  لا شــك 

والمنطقة».
بــــدوره رأى الــبــرلمــانــي والــقــيــادي فــي حـــزب الإصلاح 

الــدعــوة التي وجهها  الــحــزمــي: «أن  المــعــارض محمد 
الملك عبدالله لسورية طيبة وكريمة، وتؤكد الحرص 
المنطقة، وينبغي  الدائم للمملكة على أمن واستقرار 
الـــدول العربية والإســلامــيــة أن تــحــذو حذو  على كــل 
يـــدور فــي هــذا البلد الشقيق من  الــرافــض لمــا  المملكة 

أعمال لا يقرها دين ولا شرع».
وأضاف: «المملكة أدت واجبها، وأملنا أن تظل رائدة 
في العمل الخير كهذا الذي يعود بالفائدة على الأمة 
الإسلامية والعربية، كما أننا نطالب المجتمع الدولي 
يــمــارس ضغوطاته  وأن  المــمــلــكــة،  دعـــوة  يتبنى  بـــأن 
على سورية لتنفيذ الإصلاحات التي دعا إليها خادم 

الحرمين الشريفين، كونه واجبا إسلاميا ودينيا».
التغيير والحقوقي  القيادي في شباب  قــال  في حين 
بدعوة خادم  الثورة يشيد  «إن شباب  الأنسي:  خالد 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لــلــنــظــام الـــســـوري، وهـــذا الموقف 
السعودي أيجابي وأملنا أن يلقى تجاوبا من القيادة 

السورية».
فــي جامعة  السياسية  العلوم  اســتــاذ  اعتبر  فــي حــين 
كلمة  غــلاب  الــجــزيــرة نجيب  رئــيــس منتدى  صنعاء 
الملك عبدالله نتاجا طبيعيا وضروريا لإنقاذ الشعب 
السوري، وهي بحد ذاتها نابعة من قناعة تامة أن ما 
يحدث في سورية سيجر المنطقة للفوضى، وسيكون 
الدول  كــل  الــســوري أول ضــحــايــاه، وستتأثر  الــنــظــام 
السعودي  الــتــدخــل  فــإن  وبــالــتــالــي،  المملكة  فيها  بما 
ضـــــروري ومـــلـــح، ولــعــل اتـــســـام كــلــمــة المــلــك بالحكمة 

والواقعية وعدم انحيازها لأي جهة دليل على ذلك.
وقال «لقد أثبتت المملكة سياستها الخارجية الهادئة 
والرزينة فهي بهذه الدعوة وضعت النظام السوري 
أمام خيارين  واضحين يقودان الجميع إلى مخارج 
مــشــرفــة بــحــيــث يــحــفــظ الــنــظــام مـــاء وجــهــه ويتوقف 
عن قتل شعبه». وتابع: «لدينا ثقة تامة بأن المملكة 
ســتــبــذل مـــع كــافــة الأطــــــراف جـــهـــودا جـــبـــارة لإحداث 
الإصــــلاحــــات المــطــلــوبــة المــســتــجــيــبــة لمــطــالــب الشعب 
إصـــلاحـــات حقيقية يستفيد  عــن  والــبــحــث  الـــســـوري 
منها الشعب السوري، دون أن تحدث كــوارث مضرة 

بمستقبل سورية والمنطقة». 

  دعوة الملك لوقف العنف ت ساهم في تجاوز ا,زمة
تفاعلا مع الخطاب التاريخي ...قيادات  يمنية لـ  :
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الإثنين: قوات الجيش تدعمها
الدبابات تعود وتدخل المدينة من

الجهة الشرقية

نهر الفرات

الحويقة
الجورة

دير الزور

قتل ما لا يقل
عن ٦٥ شخصاً
منذ بدء الهجوم
على المدينة
يوم الأحد
عند أذان الفجر

دير الزور
دمشق
حمص
حماة

دبابة
۷۲-T

معرة النعمان:
اقتحمت الدبابات المدينة
في محافظة إدلب فجر يوم الإثنين 

مناطق
تعرضت للقصف

مقبرة
دير الزور

جامعة
الفرات

سورية
۱ كلم

الدبابات السورية توسع نطاق الهجوم في دير الزور
يواصل الجيش السوري قصف مدينة دير الزور الواقعة شرق البلاد في تصعيد لحملة القمع ضد المحتجين والتي
دفعت الملك عبد الله إلى توجيه إدانة للرئيس بشار الأسد ومطالبته بتطبيق إصلاحات أو مواجهة خطر الهزيمة.

الصور: غوغل

ناشطات من تركيا يرفعن شعارات لوقف الممارسات القمعية للنظام السوري في حماة الأسبوع الماضي. (أ. ف. ب)
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